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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبــل ســتة أســابيع، كــان مــن الممكــن أن يكــون لهــذا المقــال عنــوان مختلــف ومحتــوى مختلــف بعــض
الشيء. كنت سأقدم بعد ذلك الخلفية التاريخية للحظة الحالية من خلال الإطار المنصوص عليه في
كتــابي، حــرب المائــة عــام علــى فلســطين: تــاريخ الاســتعمار الاســتيطاني والمقاومــة. يــشرح هــذا الكتــاب
الأحداث التي شهدتها فلسطين منذ سنة  على أنها نتيجة للحرب التي شُنت على السكان
الفلسطينيين الأصليين على مراحل مختلفة من قبل مجموعة متنوعة من القوى العظمى المتحالفة
ية استيطانية وقومية في الوقت ذاته. وتحالفت مع الحركة الصهيونية – وهي حركة كانت استعمار

هذه القوى فيما بعد مع القومية الإسرائيلية التي انبثقت عن تلك الحركة.

كثر من ذلك. وبالتالي، ما زلت أعتقد أن هذا الإطار هو أفضل طريقة لشرح تاريخ القرن الماضي وأ
فإن هذا ليس صراعا قديما بين العرب واليهود، ولم يكن مستمرا منذ زمن سحيق فحسب، بل هو
نتــاج حــديث تمامًــا لاجتيــاح الإمبرياليــة الــشرق الأوســط وصــعود الدولــة القوميــة الحديثــة، العربيــة
واليهودية على حد سواء. علاوة على ذلك، لم تكن هذه الحرب مجرد حرب بين الحركة الصهيونية
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وإسرائيل من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى، الذين كانوا يحظون بدعم العرب وغيرهم من
الجهــات الفاعلــة في بعــض الأحيــان. لقــد اشتملــت دائمًــا علــى تــدخل هائــل مــن القــوى العظمــى إلى
جانب الحركة الصهيونية وإسرائيل: على غرار بريطانيا حتى الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة

وقوى أخرى منذ ذلك الحين.

يهًا، لكنها كانت ولا تزال أطرافًا فاعلة لم تكن هذه القوى العظمى محايدة أبدًا، ولم تكن أبدًا وسيطًا نز
في هذه الحرب إلى جانب إسرائيل. بالنظر إلى هذه الحقائق، وبعيدا عن وجود تكافؤ بين الجانبين،
فقد كانت هذه حربا بين المستعمِر والمستعمَر، بين الظالم والمظلوم، وكان هناك دائما اختلال كبير في

موازين القوى بين الجانبين في فلسطين لصالح الصهيونية وإسرائيل.

في حين أعتقد أن هذا الإطار قد تَعزز على مدى الأسابيع الستة الماضية من خلال المشاركة الأمريكية
ــة، فقــد نشهــد تحــولاً في النمــوذج بســبب ــدول العربي ــران وال ــة إي ــا لمشارك والطبيعــة المحــدودة نسبيً

كتوبر. التطورات الجديدة التي ظهرت منذ السابع من تشرين الأول /أ

مرحلة جديدة
وتعد المعطيات التي أوشك على طرحها مؤقتة إلى حد كبير. كمؤ، أنا متردد في التنبؤ بكيفية تطور
كثر من قرن، من الواضح أن عناصر خمسة الأحداث. ولكن في ظل مسار هذه الحرب على مدى أ

جديدة قد ظهرت ربما تشير إلى أن هذه الحرب تدخل مرحلة جديدة.

يـد عـن ، وهـو ثـالث أعلـى عـدد في تـاريخ البلاد. الأول هـو عـدد القتلـى في إسرائيـل الـذي يز
كثر من  من أفراد الجيش والشرطة، كل ذلك كثر من  مدني إسرائيلي، بالإضافة إلى أ قُتل أ
في غضون ما يزيد قليلاً عن يوم واحد. وقتل  جنديا إسرائيليا منذ ذلك الحين. وربما يكون هذا
أعلى عدد من القتلى المدنيين الإسرائيليين على الإطلاق (قُتل  مدنيا في الانتفاضة الثانية على
مــدى أربــع ســنوات)، وكــان معظــم القتلــى الإسرائيليين البــالغ عــددهم  في ســنة ، وهــو
أعلى عدد من القتلى في أي حرب، من الجنود. إن الخسائر في صفوف الجيش والشرطة الإسرائيلية،
 بالإضافة إلى تلك التي تكبدتها إسرائيل منذ بدء الغزو البري قبل عدة أسابيع، تجاوزت بالفعل
ــاء الغــزو ــوا أثن ــن قتل ــود الإسرائيليين الذي ــا مــن عــدد الجن يب جنــدي. وســوف يقــترب هــذا العــدد قر

كثر من  جنديا). الإسرائيلي للبنان في سنة  (عندما قُتل أ

لا يعتبر عدد القتلى الفلسطينيين الحالي الذي يتجاوز .، مثل عدد القتلى في إسرائيل، رقماً
نهائيــاً بعــد، وســوف يرتفــع بســبب المعــدلات المرتفعــة للوفيــات بســبب الحــرب والأمــراض، ووفيــات
 الأطفـــال، وأســـباب أخـــرى، إلى جـــانب الإضافـــة المحتملـــة لمعظـــم المفقـــودين البـــالغ عـــددهم
شخص. وهذا يجعله بالفعل ثاني أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين منذ سنة ، عندما قُتل
حـوالي  ألـف شخـص، معظمهـم مـن المـدنيين، وربمـا يكـون أعلـى مـن عـدد القتلـى الفلسـطينيين
كثر من نصف خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان سنة . عندما قُتل  ألف شخص، كان أ



عدد القتلى فلسطينيين والباقي لبنانيون [خلال الانتفاضة الثانية قُتل نحو  فلسطيني].

وأنا أقرأ هذه الإحصائيات المروعة كدليل على نقلة نوعية. لقد خلقت حصيلة الضحايا الإسرائيليين،
ولاســيما عــدد المــدنيين الذيــن قتلــوا، صدمــة مؤلمــة تــرددت أصــداؤها في إسرائيــل، وفي المجتمعــات
اليهوديـة في مختلـف أنحـاء العـالم، ولاسـيما الغـرب. مـن المسـتحيل التنبـؤ بتأثيراتهـا السياسـية طويلـة
الأمد، ولكنها أثرت بالفعل بشكل كبير على عملية صنع القرار في الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية،

كثر عدوانية وتعنتا. الأمر الذي جعل كلا البلدين أ

في الوقت نفسه، فإن التأثير السياسي طويل المدى لمثل هذا العدد الهائل من القتلى الفلسطينيين
خلال فــترة قصــيرة، ليــس فقــط علــى الفلســطينيين، ولكــن أيضًــا علــى العــالم العــربي، وربمــا أبعــد مــن
ذلك، لا يمكن حسابه أيضًا وقد يؤثر على السياسة الداخلية لإسرائيل والعديد من الدول العربية،

وكذلك مستقبل إسرائيل في المنطقة.

ثانيــا، يجــب النظــر إلى هــذه الأرقــام في ســياق ســمتين أخــرتين. الهجــوم المفــاجئ الــذي شنتــه
حماس، وتغلب على الدفاعات الإسرائيلية، بما في ذلك هزيمة فرقة كاملة من الجيش الإسرائيلي
(فرقــة غــزة)، والفشــل الكامــل لتكنولوجيــا الاســتخبارات والمراقبــة الإسرائيليــة، وذبــح العديــد مــن
. الإسرائيليين تمثـل المـرة الأولى الـتي تُشـن فيهـا حـرب بهـذه الشراسـة علـى إسرائيـل منـذ سـنة
وقد عانت إسرائيل من هجمات شديدة على سكانها المدنيين من قبل، من الصواريخ والفدائيين،
- حرب الاستنزاف ، ، – كل الحروب الإسرائيلية الكبرى ، ولكن منذ سنة
، والانتفاضـة الثانيـة  ،، وجميـع الحـروب علـى غـزة – دارت بشكـل أسـاسي علـى

الأراضي العربية. ولكن لم يحدث شيء مثل هذا لإسرائيل منذ  سنة.

ثالثا، تمثل هذه الحرب انهيارًا مؤقتًا للعقيدة الأمنية الإسرائيلية. وكثيرا ما يُطلق على هذا اسم
” قوة الردع”، ولكنه في الواقع مستمد من العقيدة العدوانية التي تعلمها مؤسسو القوات المسلحة
الإسرائيليـة لأول مـرة علـى يـد خـبراء بريطـانيين في مكافحـة التمـرد مثـل تمـرد أوردي وينجيـت. ويـرى
هذا المبدأ أنه من خلال الهجوم الوقائي أو بطريقة انتقامية بقوة ساحقة، يمكن هزيمة العدو بشكل
حاسم، وترهيبه بشكل دائم، وإرغامه على قبول الشروط الإسرائيلية. وفيما يتعلق بغزة، كان هذا
يعـني قصـف سـكان غـزة بشكـل دوري وقتـل أعـداد كـبيرة منهـم لإجبـارهم علـى قبـول الحصـار الـذي

استمر لمدة  سنة.

كتوبر وقد أشارت إلى الانهيار المؤقت لهذا المبدأ لأنه في حين كان ينبغي لما حدث في  تشرين الأول/أ
أن يظهر الانهيار التام للقوات الإسرائيلية، فمن الواضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتعلم شيئا
وضاعفت جهودها العسكرية. ويبدو أنهم نسوا مقولة كلاوزفيتز بأن الحرب هي استمرار للسياسات
القائمة بوسائل أخرى. ومن الواضح أن القيادة الإسرائيلية ليس لديها هدف سياسي واضح في شن
هـذه الحـرب، باسـتثناء الانتقـام مـن الخسـائر في صـفوف المـدنيين والهزيمـة العسـكرية المذلـة  لهجـوم

كتوبر، والتي تم تقديمها على أنها استعادة لقوة “الردع”. السابع من تشرين الأول/ أ

بدلاً من تحديد هدف سياسي لهذه الحرب، طرحت الحكومة الإسرائيلية وجيشها هدفاً مستحيلاً



يا يتمثل في تدمير حماس، الكيان السياسي العسكري الإيديولوجي الذي ربما يمكن هزيمته عسكر
ولكن لا يمكن تدميره. وسواء تم إضعاف حماس أو تعزيزها في النهاية، وهو أمر لن نعرفه جيدًا إلا
بعد انتهاء هذه الحرب، فلن يُقضى عليها كقوة سياسية وأيديولوجية طالما استمر الاحتلال والقمع

للشعب الفلسطيني.

رابعا، هناك عنصر جديد آخر قد يكون جزءًا من التحول النموذجي، وهو أنه بعد التعاطف
الأولي واسع النطاق مع إسرائيل على المستوى العالمي في البداية، كانت هناك ردود فعل سلبية
شديدة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة. وكانت هذه هي الحال في مختلف أنحاء العالم العربي،
وفي معظم البلدان الإسلامية، وفي أغلب أنحاء العالم (أو بالأحرى العالم الحقيقي، باستثناء الولايات
المتحــدة وعــدد قليــل مــن الــدول الغربيــة). وكــانت هنــاك ردود فعــل ســلبية مكثفــة مماثلــة حــتى بين
شرائــح واســعة مــن الســكان الأمــيركيين والأوروبيين. ومــن المســتحيل قــول مــا إذا كــان رد الفعــل هــذا
يبًــا علــى ســياسة إدارة بايــدن ســيكون لــه تــأثير دائــم. ومــن المؤكــد أنــه لم يكــن لــه أي تــأثير ملحــوظ تقر
المتمثلــة في الــدعم الشامــل لإسرائيــل الــذي يرتقــي إلى مســتوى المشاركــة النشطــة في حربهــا علــى غــزة،

والذي قد يؤدي إلى التزام القوات الأمريكية بالقتال في حال تطور الصراع إلى حرب واسعة النطاق.

تثبت ردود الفعل في الدول العربية على الأقل الجهل المطلق من جانب صناع السياسات والنقاد
كيــدهم علــى الغــربيين والإسرائيليين الذيــن زعمــوا باســتهزاء أن “العــرب لا يهتمــون بفلســطين”. وبتأ
ذلك بثقة، فقد أخطأوا في فهم المستبدين الذين يحكمون معظم الدول العربية وشعوبهم، الذين
كــبر المظــاهرات الــتي شهــدتها مــن الواضــح أنهــم يهتمــون كثــيرًا  بالقضيــة الفلســطينية، حيــث نظمــوا أ

كثر من  سنة. معظم العواصم العربية منذ أ

كثر من قرن وكما كان بوسع أي مؤ جاد أن يقول لهم، فقد أبدت الشعوب العربية، على امتداد أ
من الزمان، اهتماما عميقا بفلسطين. من المستحيل أن نقول ما إذا كان رد الفعل السلبي القوي
تجـاه إسرائيـل سـوف يسـتمر، ومـا إذا كـانت الأنظمـة المناهضـة للديمقراطيـة الـتي ابتليـت بهـا المنطقـة
ستنجح في قمع التعبير عن هذه المشاعر ومتى سيتم ذلك. والأمر الواضح هو أنه سيتعين عليهم، في
كــثر حرصًــا ممــا كــانوا عليــه سابقًــا في الأخــذ بعين  ســياساتهم المســتقبلية تجــاه إسرائيــل، أن يكونــوا أ

الاعتبار الدعم العاطفي لشعوبهم للقضية الفلسطينية.

خامســا، هنــاك عنصر خــامس وأخــير لهــذا التحــول النمــوذجي المحتمــل، حيــث إن التــدابير غــير
المتكافئـــة الـــتي تقـــدر بموجبهـــا النخـــب والسياســـيين الغـــربيين حيـــاة الأشخـــاص ذوي البـــشرة
السـمراء أو العربيـة مـن ناحيـة، وحيـاة الـبيض أو الإسرائيليين مـن ناحيـة أخـرى، قـد ولّـدت جـوًا
سامًــا في المساحــات الــتي تهيمــن عليهــا هــذه النخــب، مثــل الساحــة السياســية والشركــات ووسائــل

الإعلام، والجامعات مثل كولومبيا.

تنظر هذه النخب، وغيرها، إلى المجازر التي يتعرض لها المدنيون الإسرائيليون على أنها تختلف جوهريا
كثر من  ضعفا من المدنيين الفلسطينيين. وقد استشهد الرئيس بايدن عن المذابح التي ارتكبها أ
صراحةً مرة أخرى بمعاناة المدنيين الإسرائيليين، وحدهم، في  تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين قام
في الوقت نفسه بتبرئة القصف الإسرائيلي لغزة، وكرر، بلغته غير المتماسكة المميزة، الخطاب الإسرائيلي



الروتينية.

إن هذا النهج غير المتكا بشكل صا يشكل سلاحا ذا حدين، ففي حين أنه قد يخدم إسرائيل على
المدى القصير، إلا أن التحيز والمعايير المزدوجة المتأصلة فيه واضحة أمام العالم، وفي نظر شرائح متنامية
مــن الــرأي في الغــرب، وخاصــة الشبــاب. وينطبــق هــذا بشكــل عــام علــى جميــع الأشخــاص الذيــن لا
يتأثرون بالعروض المتحيزة بشدة التي تقدمها وسائل الإعلام الرئيسية، والتي تقدم بشكل عام جميع

الأخبار التي تراها إسرائيل مناسبة للنشر.

إن دعم  بالمئة من الأميركيين، بما في ذلك أغلبية كبيرة من الديمقراطيين، لوقف إطلاق النار في
غزة، وهو الإجراء الذي تعارضه بشدة الحكومة الإسرائيلية وداعميها في البيت الأبيض، يعد مؤشرا

على الأهمية، إن لم يكن نذيرا لتغيير النموذج.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاستغلال السياسي الفظ لمقتل المدنيين الإسرائيليين واختطاف الرهائن
المـدنيين، فمـن الأهميـة بمكـان أن نـدرك أن هـذه القضايـا تمثـل مشكلـة أخلاقيـة خطـيرة، فضلاً عـن
مشاكل قانونية وسياسية، لمؤيدي الحقوق الفلسطينية. والعنصر الأخلاقي واضح: فالنساء والأطفال
والمسنون وكل الأشخاص غير المقاتلين العزل لابد وأن يتمتعوا بالحماية في زمن الحرب. ويجب أن
يكــون الجــانب القــانوني واضحًــا أيضًــا. ويمكــن للمــرء أن يختــار عــدم تطــبيق معــايير القــانون الــدولي

الإنساني.

ومــع ذلــك، إذا أراد أحــد تطــبيقهم، فيجــب أن ينطبــق علــى الجميــع. وتــدعي إسرائيــل زورا أنهــا تلتزم
بالقــانون الــدولي الإنســاني، علــى الرغــم مــن أنهــا اعترفــت صراحــة، مــن خلال “مبــدأ الضاحيــة” الــذي
أعلنه في سنة  الجنرال السابق غادي أيزنكوت، الذي يشغل حاليا منصب عضو في مجلس

الوزراء الحربي الإسرائيلي، بأنها لا تفعل ذلك.

وقد صرح قادة إسرائيل مرارا وتكرارا وبشكل علني بأنهم لا يلتزمون باثنين على الأقل من العناصر
الأساســية للقــانون الإنســاني الــدولي، وهمــا التناســب، الــذي يتطلــب ألا تكــون الخســائر في الأرواح أو
الممتلكــات مفرطــة مقارنــة بــالميزة المتوقعــة مــن تــدمير قــوة عســكرية. والهــدف والتمييز الــذي يتطلــب
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين. وفي هجماتها اليومية على غزة، كما حدث في مرات عديدة في
المــاضي، أظهــرت إسرائيــل تجاهلهــا التــام لهــذه المبــادئ مــن خلال محــو حيــاة أعــداد لا حصر لهــا مــن

المدنيين بدعوى سعيها لقتل أحد المسلحين أو المسلحين.

صحيح أنه بموجب القانون الدولي يحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن تقاوم، وهذا ينطبق
ــدولي الإنســاني علــى ــة بتطــبيق القــانون ال ــا المطالب ــالطبع علــى الفلســطينيين. ومــع ذلــك، إذا أردن ب
إسرائيل، فيجب تطبيقه بالتساوي على الجهات الفلسطينية، ويجب على المرء أن يعترف بأنه على
الرغم من انتهاكات إسرائيل الفاضحة لهذه القوانين، فإن انتهاكات حماس وغيرها يجب أن تخضع

لنفس المعايير.

تكمن المشكلة السياسية في حقيقة أنه في حين تنتهك إسرائيل القانون الدولي الإنساني مع الإفلات



التـام مـن العقـاب وبموافقـة شاملـة مـن الولايـات المتحـدة وبعـض الحكومـات الغربيـة، يتـم اسـتغلال
الانتهاكات الفلسطينية للأخلاق والقانون الإنساني الدولي المتورطة في قتل واختطاف المدنيين، والتي
تنتهـك هـذه المبـادئ الأخلاقيـة والقانونيـة، تُسـتغل لتشـويه ونـ الشرعيـة عـن القضيـة الفلسـطينية
برمتهــا، وليــس مرتكبيهــا فقــط. وكمــا هــو واضــح مــن ردود الفعــل الســلبية السياســية والإعلاميــة
كتــوبر والــتي ترتبــط والمؤســساتية في الولايــات المتحــدة وأوروبــا منــذ الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/ أ
بالكامـل بهـذه الانتهاكـات، كمـا رأينـا في جامعـة كولومبيـا وفي جامعـات أخـرى، فـإن النضـال مـن أجـل

الحقوق الفلسطينية هو الذي يتم استهدافه.

إن مـا يحـدث في الفضـاء السـياسي والإعلامـي والمـؤسسي العـدائي في الولايـات المتحـدة والغـرب والـذي
يشغله الكثيرون منا له أهمية كبيرة. إذا قبلنا أن إسرائيل هي مشروع استعماري استيطاني (وكذلك
ير الأيرلندية، مشروع وطني)، فإن الولايات المتحدة والغرب هما عاصمتها. وكما فهمت حركات التحر

والجزائرية، والفيتنامية، والجنوب أفريقية، لم تكن مقاومة الاستعمار في المستعمرة كافية.

كما كان من الضروري كسب الرأي العام في المدن الكبرى، الأمر الذي غالبًا ما كان يتضمن فرض قيود
علــى اســتخدام العنــف، فضلاً عــن اســتخدام الوسائــل غــير العنيفــة (رغــم صــعوبة القيــام بذلــك في
مواجهة العنف الهائل الذي يمارسه المستعمر). وبهذه الطريقة انتصر الأيرلنديون في حرب الاستقلال
من سنة  إلى سنة ، وكيف انتصر الجزائريون في سنة ، وكيف انتصر الفيتناميون
والجنوب أفريقيون أيضا. وفي المساحات السياسية والإعلامية العدائية التي يعمل فيها أولئك الذين
يدعمون الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة وأوروبا، يعد الوضوح المطلق بشأن هذه الأمور أمرًا

يًا، ليس فقط لأسباب أخلاقية وقانونية، ولكن لأسباب سياسية أيضًا ضرور

من الواضح أنه من المستحيل التنبؤ بنتيجة هذه الحرب في هذه المرحلة، إلا أنها أدت على الأقل إلى
التغييرات التي أشرت إليها. هل سيؤدي ذلك إلى تحولات عميقة في النماذج الإنسانية والسياسية؟

هناك ثلاثة أسئلة رئيسية:
هل سيؤدي طرد مليون ونصف المليون إنسان من الجزء الشمالي من قطاع غزة، بما في .1
ذلك مدينة غزة، والذي يمثّل بالفعل نكبة جديدة من نوع ما، إلى التطهير العرقي الدائم

لهذه المنطقة الشمالية؟
هل سيقدم المجتمع الدولي، أو الولايات المتحدة (التي تتصرف في كثير من الأحيان كما لو .2
أنهــا وحــدها تشكــل المجتمــع الــدولي)، حلاً سياســيًا جديــدًا للصراع علــى أســاس المســاواة

والعدالة؟
أو، كما هو مرجح، هل ستقوم ببساطة بإعادة تأسيس شكل ما من أشكال الوضع .3
الراهــن القمعــي الســابق المتمثــل في الاحتلال وتطويــق الفلســطينيين في مساحــات أصــغر
وأصغر، في حين تضخ المزيد من الفورمالديهايد في نعش “حل الدولتين” التي ماتت منذ
فترة طويلة؟ من المستحيل الإجابة على هذه الأسئلة اليوم، على الرغم من أن تخميني



هو أن الإجابات على التوالي قد تكون نعم للأول، ولا للثاني، ونعم للثالث.

مع ذلك، لا يملك المرء إلا أن يأمل استبعاد نتيجة واحدة، وهي التطهير العرقي لجزء أو كل سكان
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن خلال طردهــم مــن فلســطين التاريخيــة إلى ســيناء المصريــة والأردن.
يـر الخارجيـة أنتـوني بلينكـن، الـذي كـان يـاراته الأولى إلى المنطقـة بعـد انـدلاع الحـرب، مـارس وز وخلال ز
يتصرف على ما يبدو كمبعوث مهمات لإسرائيل، ضغوطًا على حكام مصر والأردن والمملكة العربية
السعودية لقبول هذه النتيجة. ولكنهم رفضوا بشكل قاطع. ومن خلال القيام بذلك، كانت هذه
الحكومات تتصرف على أساس المصلحة الوطنية لدولها ومصلحة الحفاظ على أنظمتها، ولكن أيضًا
يــرة أن إسرائيــل لــن تســمح أبــدًا لمصــلحة الفلســطينيين، الذيــن يعرفــون مــن  ســنة مــن الخــبرة المر

بعودة من طردته من فلسطين.

يمكن العثور على الدليل القاطع الذي يثبت النوايا الخبيثة للبيت الأبيض في عهد بايدن في طلب
كتــوبر  إلى الكــونغرس الميزانيــة الــذي قــدمه مكتــب الإدارة والميزانيــة بتــاريخ  تشريــن الأول/ أ
للحصــول علــى مليــارات الــدولارات للمساعــدة العســكرية لأوكرانيــا وإسرائيــل. ويشمــل ذلــك طلــب
تمويــل تحــت عنــوان “مساعــدة الهجــرة واللاجئين” مــن أجــل “الاحتياجــات المحتملــة لســكان غــزة
الفارين إلى البلدان المجاورة”، ومن أجل “النزوح عبر الحدود”، ومن أجل “متطلبات البرمجة خا

غزة”.

بـالنظر إلى قصر نظـر إدارة بايـدن في الانحيـاز الخـانع إلى المجهـود الحـربي الإسرائيلـي الـذي ينطـوي علـى
العديد من جرائم الحرب المحتملة، والتي ليس لها نتيجة سياسية واضحة أو قابلة للتحقيق، يجب
أن نضيف إلى ذلك حماقتها السياسية الداخلية. لقد تجاهلت بحزم المعارضة المتزايدة لدعمها غير
المحدود لحرب إسرائيل على غزة من جانب العديد من مسؤوليها، فضلاً عن العناصر الأساسية في
قاعــدة الحــزب الــديمقراطي. ويتكــون هــذا إلى حــد كــبير مــن النــاخبين الشبــاب، والعنــاصر الليبراليــة
والتقدمية في المجتمعات اليهودية والمسيحية، والعرب، والمسلمين، والعناصر القيادية من مجتمعات
السـود والأقليـات الأخـرى. ومـع اسـتمرار الهجـوم الإسرائيلـي علـى غـزة بـدعم كامـل مـن الإدارة، مـن
الصعب على نحو متزايد أن نرى كيف أن أعدادا كبيرة من هذه المجموعات، ولا سيما تلك الموجودة

. في الولايات المتأرجحة الحاسمة، سوف تصوّت لصالح جوزيف بايدن في سنة

كثر من مليون شخص على الخروج من شمال قطاع إلى جانب الدعم الأميركي لإسرائيل في إجبار أ
غزة، لولا المعارضة الحازمة (حتى الآن) من جانب عدد قليل من الحكومات العربية، لكان من الممكن
إضافـة المشاركـة المشينـة للولايـات المتحـدة في الحـرب علـى غـزة في مرحلـة جديـدة مـن عمليـة التطهـير
العـرقي الـتي تمارسـها إسرائيـل ضـد الفلسـطينيين منـذ  سـنة. لم نصـل إلى هـذه النقطـة، ونأمـل ألا

نصل إليها أبدًا.

بينما تم منعها حتى الآن من التواطؤ في تلك الفظائع المحددة، فقد انزلقت إدارة بايدن بالفعل إلى
هاويـة مـن الفسـاد الأخلاقي مـن خلال دعـم إسرائيـل ماديًـا في ذبـح الآلاف مـن الفلسـطينيين وجعـل

غزة غير صالحة للسكن، والتغاضي عن التطهير العرقي داخل غزة.
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